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ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
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 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
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ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق
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مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت
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� مـدمج )CD(، على أن �تُ
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� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�
ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا
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ف

اعى � ، و�يُ خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�
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تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
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ـق بتسلم
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يُبل
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خ التسلم ر�ي مـن �ت
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َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

	1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

	2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

	3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ

بشكل مستقل



نحَْوَ كِـتاَبةٍَ بحَْثِيّةٍ رَصِينةٍَ ..
رئيس التحرير

نبيـاء والمرسـلين حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى أشـرف ال

ين. محمّـد، وعلـى آلـه الطيبيـن الطاهر

وراق البحثيّـة فـي 
أ
مـور المهمـة التـي ينبغـي الالتفـات إليهـا فـي كتابـة ال

أ
 مـن ال

ّ
إن

ى هـو مـا إذا كانـت تحمـل  بيـن طيّاتهـا المسـتطرف و الجديـد أم لا؟
ّ
المواضيـع شـت

 فـي عالـم البحـث العلمـيّ وقطـب الرحـى الـذي تدور 
ٌ
 أساسـية

ٌ
 ركيـزة

ُ
فهـذه الجزئيـة

 بعنوانـه فأطلـق عِنان 
ً
 مـا بيـن باحـثٍ تلبّـس حقيقـة

َ
عليـه نشـأة العلـوم وتطوّرهـا، فشـتّان

قلمـه الـذي انتـزح بمداده عن الاجتـرار والتكرار غير المبرّر في معطيـات بحثه ونتائجه، 

بـل تـراه ينتقـل بـك مـن عالـمِ المجهـول إلى المعلـوم فيضـيء جانبًـا كان مظلمًـا، ويُظهر 

فلـة والمسـتترة، فتـراك تسـتأنس فـي 
آ
 بـك إلـى الحقيقـة ال

َ
ـا حتـى يصـل أمـرًا كان مخفيًّ

ـك لا تملـك زِمـام نفسـك ولا عِقـال أمرك. 
ّ
سـفرك بيـن مباحثـه وفصولـه حتـى كأن

وبيـن باحـثٍ قـد زهـد بمـداده وحبّـر أوراقـه بسـطورٍ قد اجتـرّ فيهـا أفكار السـابقين، 

ة الخجل.
ّ

فتنافـرت كلماتهـا مـن شـد

ا علـى تلبيـة المتطلبات الرصينـة في كتابة 
ً

كيد  الخـوض فـي هـذا المضمـار جـاء تأ
ّ

إن

نشـر فيها في 
ُ
يـات التـي ت البحـوث العلميّـة بغيـة الارتقـاء بمسـتوى تلـك البحـوث والدور

ا عن المجاملات والمحاباة، وسـيرًا على النهـج الصحيح الذي 
ً

مختلـف المواضيـع، بعيـد

 
ٍ

 ما هـو بِكرٍ ونافع
ّ

انتهجتـه يراعـات علمائنا السـابقين مــمّن أسـهمت كتاباتهم في بيانِ كل

مـن الفوائـد العلميّـة التـي مـا يـزال الكثير منها مـدار بحـثٍ ونقاش إلـى يومنا هذا.



يـم ممـن آنـس عالـم المخطوط واسـتقى مـن رحيـق علومه أو  فحـريّ بالباحـث الكر

 
َ

ا فقط، وأن يشـحذ
ً
 لا وصف

ً
فنونه من فهرسـةٍ وتحقيقٍ .. وغيرها أن يتلبّسَ بعنوانه حقيقة

الهمـم ليجـول بيـن صفحـات الكتـب بخاصـة الخطيّـة منهـا ممـا خفيـت عنّـا اسـرارها 

 ظمـأ المتلقـي المتخصّص.
ُّ

 شـاردة وواردة قـد تبل
ّ

ـا عـن كل
ً
وضاعـت اخبارهـا بحث

يخه أو يضـيء جوانبَ كانت  فيثبـت نسـبة كتـاب وينفـي أخـرى، ويحيي عالمًـا بتور

 يلملـمَ ما تناثر من شـوارد تراثية سـطرتها يراعات الماضين 
ْ

 مـن حيـاة آخـر، أو أن
ً
مظلمـة

سـفار 
أ
مـن هنـا وهنـاك، أو إبـراز مبانـي علميّـة رصينـة لم تـرَ النـور تضمّنتها بطون تلك ال

ب العلم 
ّ

ـاقها؛ لتكون نبراسًـا يسـتضيء بـه طل
ّ

.. وغيرهـا مـن العوائـد التي غابت عن عش

وروّاده في مسـيرتهم العلميّة.

 وآخرًا .
ً

 لله أول
ُ

والحمد
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الملخّص

الرسالة التي نضعها بين يدي القارئ الكريم هي )رسالة في الشهرة( لمؤلفّها )الشيخ 

محمّد باقر الفشاركيّ(، وقد تضمنت الرسالة البحث عن أربع جهات في الشهرة بعد البناء 

على عدم حجيتها، حيث خصّص الجهة الأولى للبحث عن جبر سند الرواية الضعيفة بالشهرة، 

وأمّا الجهة الثانية فبحث فيها عن انجبار دلالة الرواية بالشهرة، وفي الجهة الثالثة بحث عن 

أنّ الشهرة هل توجب وهن سند الرواية ودلالتها، وأمّا الجهة الرابعة فقد فصّل فيها القول 

عن الترجيح بالشهرة، وذلك في فصول ثلاثة.

كان الأوّل في الترجيح به من حيث الدلالة، وأمّا الثاني فكان في الترجيح به في وجه 

الصدور، وأمّا الثالث ففي الترجيح به من حيث السند.

ألفاظها، ورصانتها  أسلوبها، ودقةّ  بلطافة نظمها، وسلاسة  الرسالة  امتازت هذه  وقد 

العلميّة، وقد حاول  فيها طرح آراء كبار الفقهاء من القدماء والمتأخّرين ومناقشتها.
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Abstract

The treatise between the hands of the honorable reader is under 
the name of: (A Treatise on Tarjeeh by Fame) written by Al-Sheikh 
Muhammad Baqir Al-Fashariki. In it are several important issues, 
including: sorts of fame, reparation of the chain of transmission of a 
narration by fame, reparation of the understanding of the narration 
by fame, does fame weaken the issuance and understanding of a 
narration? and preference (tarjeeh) of one text over another because 
of fame. 

The author then proceeds to explain “unauthentic conjecture” in 
terms of its origins, which has not been restricted. The topic of which 
was in three parts:  preference in terms of content, preference in terms 
of origins, and preference in terms of the chain of transmitters.

This treatise is distinguished by its elegant order, smoothness of 
its style, preciseness of its words, and its scientific sobriety. In it, the 
author presents and discusses the opinions past and present major 
scholars.
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

المقدّمة:
القاسم  أبي  أجمعين،  الخلق  أشرف  والسلام على  والصلاة  العالمين،  ربّ  لله  الحمد 

محمّد الأمين، وعلى آله الطيّبين الأخيار المنتجبين.

ا بالعلم وتحصيله، وأفضل هذه  أمّا بعد، فقد أولت الشريعةُ الإسلاميّة اهتمامًا خاصًّ

العلوم وأشرفها هو العلم بالأحكام الشرعيّة والمسائل الفقهيّة، وقد بذل علماؤنا السابقون 

)رضوان الله عليهم أجمعين( جهدَهم في تحقيق مطالبه، وتنقيح مِسائله، وتبعهم على 

رين، فاهتمّوا بعلم الأصول، وعَملوا على تطويره؛ لأنهّ  ذلك مَن اِلتحقَ بركبهم من المتأخِّ

الطريق إلى استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتّها التفصيليّة، وهذا العلم من ابتكار علماء 

المسلمين، وليس لبقيّة الأديان نصيبٌ فيه، وتعرضّوا للبحث عن الشهرة في أكثر من باب، 

ففي أبواب الحج بحثوا عن حجيّة الشهرة هل تكون جابرة لسند الرواية الضعيفة، وفي 

التعارض بحثوا عن الترجيح بالشهرة.

الدين، ومعرفة حلاله وحرامه، والتزامهم  بالتفقّه في  ولشدّة اهتمام علمائنا الأعلام 

العملَ بالأحكام الشرعيّة، اعتنوا بهذا العلم أكثر من سائر علماء الفرق الأخرى، ويكفيك 

دليلاً على ذلك أدنى مراجعة للنتاج الفقهيّ والأصوليّ عند الجميع؛ فقد صنّفوا في جميع 

أبواب الأصول.

هذا  في  كُتبت  التي  الرسائل  أبرز  من  الكريم  القارئ  يدي  بين  التي  الرسالة  وهذه 

الموضوع، ونحن إذ نضعها بين يدي الباحثين من أهل العلم، نقُدّم لها بمقدّمة تشتمل 

على مبحثين وخاتمة، وكما يأتي: 

المبحث الأوّل: في ترجمة المؤلِّف، وسنتعرضّ فيها لاسمه، ومولده ولقبه، وأسرته، 

ونشأته العلميّة، ومشايخه، وتلاميذه، ومؤلفّاته.

المبحث الثاني: سنتعرضّ فيه للمؤلَّف، حيث بيّنا فيه المعنى اللغويّ للشهرة، وأقسام 

الشهرة بشيء من الإيجاز، ثمّ عرجّنا على بيان موضوع الرسالة، وأهمّيّتها.
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المبحث الأوّل
ترجمة المؤلِّف

في هذا المبحث حاولنا من خلال كتب التراجم أن نقف بصورة مجملة على سيرة حياة 

المؤلِّف، وأسرته، ونشأته العلميّة، والمشايخ التي تتلمذ لديهم وتلاميذه ومؤلَّفاته.

أوّلً: اسمه ومولده ولقبه

هو المولى الفقيه، العالم العامل، الشيخ الملّ محمّد باقر بن محمّد جعفر الإصفهانيّ 

الفشاركيّ، وُلدِ سنة )١٢٥٢ه( في قرية فشارك، إحدى القرى التابعة لمدينة إصفهان)))، 

ولقُّب بـ)الفشاركيّ(؛ نسبةً إلى هذه القرية.

ثانيًا: أسرتــــه

أبناؤه: .أ

بحثتُ في كتب التراجم، ولم أقف إلّ على وَلدٍَ واحد له؛ وهو العالم الجليل الميرزا 

العلّمة  ابنة  متزوّج من  العاملين، وهو  العلماء  وكان من  الفشاركيّ،  مهديّ  محمّد 

السيدّ محمّد هاشم الجهارسوقيّ))).

أخوه: .ب

هو الآخوند المولى محمّد حسين بن محمّد جعفر الفشاركيّ القهبائيّ الإصفهانيّ)))، 

وُلدِ بـ)إصفهان( في منتصف يوم الثلاثين من ذي القعدة سنة )1266ه( وبها نشأ وقرأ 

المقدّمات والسطوح وشيئاً من دروس الخارج على جماعة من الشيوخ والأساتذة؛ منهم 

أخوه المولى محمّد باقر الفشاركيّ، والشيخ محمّد باقر النجفيّ المسجدشاهيّ، والميرزا 

محمّد هاشم الچهارسوقيّ.

ينظر الكرام البررة )من طبقات أعلام الشيعة(، آقا بزرك الطهرانيّ: 13/ 214. 	(((

ينظر درةّ الصدف، الشيخ رحيم القاسميّ: 1/ 541. 	(((

ينظر المفصّل في تراجم الأعلام، السيّد أحمد الحسينيّ الأشكوريّ: 2/ 113 .  	(((
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ثمّ هاجر إلى العتبات المقدّسة، وتتلمذ في النجف الأشرف الفقه والأصول على شيوخ 

د الشيرازيّ، والميرزا حبيب اللَّه  العلم وكبار الأساتذة سنين منهم: الميرزا محمّد حسن المجدِّ

الرشتيّ، كما أنهّ أقام في كربلاء مدّة متتلمِذًا على الشيخ زين العابدين المازندرانيّ، وأجازه 

اجتهادًا، وكانت له عنده مكانة سامية، وبها حضر على غير أستاذه المازندرانيّ من الأعلام.

المقدّسة وتصديق  العتبات  العالية في  إكمال دراساته  إلى إصفهان بعد  الشيخ  عاد 

أساتذته بنيله درجة الاجتهاد والاستنباط، وسكن محلةّ »خواجو« أوّلً، وكثر إقبال الناس 

عليه، وكان يصُليّ جماعةً في مسجد ميرزا محمّد صادق، ولمّا توُفيّ سنة )1323ه( أبو 

زوجته الميرزا حسن بن ميرزا إبراهيم الأراكيّ السلطان آباديّ عطف على محلةّ )نيماورد(، 

المعروف  مسجده  في  الجماعة  صلاة  وإقامة  الدينيّة،  الشؤون  إدارة  في  مقامه  فقام 

بـ)مسجد السلام(.

وحلّ  والتقليد،  التدريس  في  بـإصفهان  تامّة  مرجعيّة  أعوامه  أواخر  للشيخ  حصلت 

الخصومات، ورفع المنازعات، فكان المدرسّ الأفضل في الفقه والأصول، وربىّ جماعةً من 

خِيرة أفاضل الطلّب، وتخرّج عليه جماعة من علماء إصفهان وفضلائها.

له رسالة عمليّة بطريق الحاشية على رسالة أخيه الملّ محمّد باقر الفشاركيّ، يظهر 

منها رجحانه علميّاً على أخيه)))، وطبُعت رسالته الفتوائيّة وانتشرت بين الناس.

ثالثًا: نشأته العلميّة

نشأ  نشأةً علميّة ودينيّة، حتىّ أصبح من كبار فقهاء الإماميّة، ومن العلماء النافعين 

في الدين والدنيا للمؤمنين، جليل القدر، يشُار إليه بالبنان، ويقصده طلّب العلوم من مختلف 

البلدان، طلباً للعلم والمعرفة، اشتغل في تدريس البحث الخارج، فحضر بحثه الكثير من 

الفضلاء وطلّب العلوم الدينيّة، وخلال حياته نزح إلى طهران مراراً)))، طلبًا للعلوم والمعارف.

هًا، بارعًا، مرضيًّا، موثوقاً به عند العامّة والخاصّة، فإذا رقى منبر  كان  خطيبًا مفوَّ

ينظر درةّ الصدف: 3/ 380. 	(((

ينظر مستدركات أعيان الشيعة، السيّد حسن الأمين: 3/ 216. 	(((
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الوعظ والإرشاد أفاد الجميع على اختلاف طبقاتهم.

ومن عادته أنهّ يخرج كلّ ليلة جمعة إلى مقبرة )تخت فولاذ( إحدى مقابر إصفهان، 

فيُحيي هذه الليلة إلى الفجر بتلاوة القرآن والأدعية والبكاء، وبعد إقامة صلاة الصبح يدخل 

إلى البلد))).

رابعًا: شيوخه: 

تتلمذ  عند الأعلام من الفقهاء وعلماء الدين في إصفهان نذكر منهم:

	1 الحاشية على . تقيّ صاحب  الشيخ محمّد  ابن  النجفيّ  باقر الإصفهانيّ  الشيخ محمّد 

المعالم )ت 1301ه())).

	2 السيّد حسن المدّرس )ت 1273ه()))..

	3 السيّد الميرزا محمّد حسن المجدّد الشيرازيّ )ت1312ه( )إجازة()))..

	4 السيّد المير محمّد عليّ ابن السيّد محمّد الموسويّ المازندرانيّ )ق 13ه()))..

وغيرهم من أعلام الطائفة وأساطين المذهب.

خامساً: تلاميذه:

قصده طلّب العلوم الدينيّة من مختلف البلدان؛ لغرض النيل من مناهله وفيوضاته، 

حتىّ تخرّج على يديه المئات منهم بين مجتهدٍ وفاضل وأستاذ، وأجاز الكثير، منهم:

	1 السيّد أحمد الصفائيّ الحسينيّ الخونساريّ )ت ١٣٥٩ه())). .

ينظر طبقات أعلام الشيعة: 13/ 214. 	(((

ينظر طبقات أعلام الشيعة: 13/ 214. 	(((

ينظر أعيان الشيعة: 5/ 187، غرقاب، السيّد محمّد مهديّ الموسويّ الشفتيّ: 235. 	(((

ينظر الشريعة إلى استدراك الذريعة، السيّد محمّد الطباطبائيّ البهبهانيّ: 1/ 48. 	(((

ينظر الحائريوّن، الشيخ رحيم القاسميّ: 203. 	(((

ينظر مستدركات اعيان الشيعة: 6/ 21. 	(((
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	2 السيّد جمال الدين ابن السيّد عبد الكريم الرضويّ، العامليّ الأصل، القزوينيّ المولد .

والمسكن والمدفن )ت ١٣٣٣ه())).

	3 أخوه الآخوند الشيخ محمّد حسين الفشاركيّ )ت 1353ه())). .

	4 الشيخ عبد الصمد بن الحسين المحلاتيّ )ت ١٢٩٥ه()))..

	5 السيّد عليّ الموسويّ المباركيّ )ت 1354ه()))..

	6 الشيخ مرتضى أبو المعالي الريزيّ )ت 1329ه())) .

وغيرهم من فضلاء إصفهان وعلمائها.

: سادساً: مؤلَّفاته

له العديد من المؤلَّفات في الفقه والعقائد والأصول، وهي تمتاز بالرصانة العلميّة، 

نها المناقشات البنّاءة لكبار الفقهاء، وهي كما يأتي:  والتفحّص الدقيق، وتضمُّ

	1 آداب الشريعة )طبُع عن طبعة حجريةّ بالأوفسيت في قم سنة )1372ه())). .

	2 أصول الدين )مطبوع()))..

	3 العشريةّ )في عشر مجالس لأياّم عاشوراء()))..

	4 رسالة في الرضاع)))..

ينظر فيض نجف )فارسي(، الشيخ رحيم القاسميّ: 2/ 191. 	(((

ينظر المفصّل في تراجم الأعلام: 2/ 113. 	(((

ينظر مستدركات أعيان الشيعة: 7/ 121، تراجم الرجال، السيّد أحمد الاشكوريّ: 1/ 297. 	(((

ينظر درةّ الصدف: 4/ 195. 	(((

ينظر درةّ الصدف: 2/ 355. 	(((

ينظر فهرس التراث، السيدّ محمّد الحسينيّ الجلاليّ: 2/ 218. 	(((

ينظر طبقات أعلام الشيعة: 13/ 214. 	(((

ينظر طبقات أعلام الشيعة: 13/ 214. 	(((

ينظر غرقاب: 235. 	(((
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	5 رسالة في الغناء)))..

	6 رسالة في القرعة وأحكامها)))..

	7 رسالة في خيار العيب)))..

	8 عنوان الكلام في شرح أدعية الصيام )يعني الأدعية الصغيرة في أياّم رمضان وهو في .

المواعظ، طبُع في إصفهان ())).

	9 رسالة في تقليد الأعلم)))..

رسالة عمليّة))).10	.

وله تقريظ على )إبطال مذهب الطائفة الضالةّ البابيّة())).

سابعاً: وفاته:

التاريخ   في ليلة الأحد 26 من شهر رجب الأصب سنة )1314ه(، وهذا  توُفِّي 

مؤرَّخ على قبره في مقبرة )تخت فولاذ())). 

ينظر مرآة الشرق، محمّد أمين الإماميّ الخوئيّ: 279/2. 	(((

ينظر الذريعة، الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ: 17/ 78. 	(((

ينظر مرآة الشرق: 280/2.  	(((

ينظر الذريعة: 15/ 355 	(((

ينظر الذريعة: 11/ 154. 	(((

ينظر الذريعة: 154/11. 	(((

ينظر موسوعة مؤلفي الإمامية، مجمع الفكر الإسلاميّ: 4/ 279 	(((

ينظر فهرس التراث: 2/ 218. 	(((
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المبحث الثاني
المؤلَّف

اقتبسنا من ديباجة المؤلفّ عنواناً للرسالة، فجاء بلفظ: )رسالة في الترجيح بالشهرة(.

أوّلً: الشهرة لغةً واصطلاحًا

الشهرة لغةً: بمعنى )ذيوع الشيء وانتشاره بين الناس())).

أمّا في الاصطلاح فإنّ للشهرة تعريفين: 

الأوّل: الشهرة باصطلاح أهل الحديث: وهي )كلّ خبرٍ كَثرُ راووه، لكنّه لم يبلغ حدّ 

التواتر())).

الثاني: الشهرة باصطلاح الفقهاء: تطلق على كلّ قولٍ في مسألةٍ فقهيّة لم يبلغ درجة 

الإجماع عليه))). 

ثانيًا: بيان أقسام الشهرة

الشهرة على ثلاثة أقسام:

	1 الشهرة الروائيّة: .

	2 الشهرة العمليّة: .

	3 الشهرة الفتوائيّة: .

فالشهرة الروائيّة هي اشتهار نقل الرواية بين أرباب الحديث القريبين من عهد الحضور، 

ينظر المصطلحات، مركز المعجم الفقهيّ بقمّ المقدّسة: 1505. 	(((

ينظر المصطلحات: 1505. 	(((

ينظر المصطلحات: 1505. 	(((
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سواء عمل بها ناقل، أم لم يعمل بها؛ لوجود قصور فيها)))، أمّا الشهرة العمليّة فتقع إذا 

الفتوى،  نقلها، والاستناد عليها في مقام  بين الأصحاب، وتظاهروا على  الرواية  اشتهرت 

وهذه الشهرة تكون جابرة لضعف الرواية، وكاسرة لصحّتها)))، والشهرة الفتوائيّة عبارة عن 

اشتهار فتوى في مسألة، من دون استناد إلى رواية، سواء كانت الفتوى على وفق الرواية، 

أو لم تكن هناك رواية أصلً))).

ثالثًا: موضوع الرسالة

موضوع هذه الرسالة هو في قدّم لها بمقدمة لبيان أقسام الشهرة وتوضيحها إجمالً، 

ثم شرع في مطالب الرسالة، فجعل البحث في مقامات أربعة.

وكان المقام الأوّل في جبر سند الرواية، والثاني في انجبار الدلالة بها، والثالث في أنّ 

الشهرة هل هي موهنة للسند أو الدلالة أو لا؟، والرابع كان في الترجيح بالشهرة.

وفي المقام الرابع عمّم البحث وجعله شاملً لكل الظنون غير المعتبرة، وفصَل بين 

ما قام الدليل على المنع منها كـ)القياس(، وما لم يقم الدليل على المنع منها كـ)الشهرة(، 

وبيّن وجوه كلٍّ منهما.

وبعدها بيّن وجه الترجيح بالظنّ غير المعتبر من حيث الصدور، الذي لم يمنع منه 

الدليل، وذكر له ثلاثة فصول:

كان الأوّل في الترجيح به في الدلالة، أمّا الثاني فكان في الترجيح به في وجه الصدور، 

والثالث فالكلام فيه بالترجيح به في السند.

ألفاظها، ورصانتها  أسلوبها، ودقةّ  بلطافة نظمها، وسلاسة  الرسالة  امتازت هذه  وقد 

العلميّة، حاول فيها طرح آراء كبار الفقهاء من القدماء والمتأخّرين ومناقشتها.

ينظر مقباس الهداية في علم الدراية، الشيخ عبد الله المامقانيّ: 206/5. 	(((

ينظر: حاشية الوافي، الوحيد البهبهانيّ: 52، مقباس الهداية في علم الدراية: 206/5. 	(((

ينظر مقباس الهداية في علم الدراية: 207/5. 	(((
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الخاتمة 

الكلام في الخاتمة يقع في ثلاثة أمور: وهي النسخ المعتمدة، ومنهج التحقيق، والشكر 

والتقدير:

أوّلً: النُّسخ المعتمدة:

اعتمدنا في تحقيقنا لهذه الرسالة على نسختين: 

في  الفشاركيّ  للمحقّق  رسائل  مجموعة  ضمن  النسخة  هذه  وتقع  الأولى:  النسخة 

مكتبة المجلس الشورى الايراني / مجموعة الخوئيّ بالرقم: 6/2، ورمزنا إليها بالرمز )أ(.

العباسيّة  العتبة  وفهرستها  المخطوطات  تصوير  مركز  في  مصورتها  الثانية:  النسخة 

المقدّسة، ورمزنا إليها بالرمز )ب(، وقد وقع النقص فيها من آخرها بمقدار صفحة واحدة.

ثانيًا: منهج التحقيق

وقد مرّ تحقيق الرسالة بمراحل عدّة، وهي كما يأتي: 

	1 تنضيد المخطوطة على النسخة )أ(..

	2 مقابلة المنضّد مع النُّسخ المعتمدة..

	3 ضبط النصّ وتقويمه..

	4 وضع علامات الترقيم وفق المنهجّية المتبّعة لدى المحقّقين..

	5 أثبتنا بعض العنوانات في مواضعها المناسبة وجعلناها بين معقوفين. .

	6 تخريج الآيات، والروايات، والأقوال وما شابه ذلك..

شكر وعرفان

وفي الختام لا يسعني إلّ أن أتقدّم بالشكر والعرفان لكلّ من قدّم لي المساعدة ومدّ 

يد العون في تحقيق هذه الرسالة، وأخصّ بالذكر سماحة الشيخ مسلم الرضائيّ )دامت 
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بركاته( على ما بذله من جهد في مراجعة ومتابعة العمل على هذه الرسالة حتى خرجت 

بهذه الحلةّ القشيبة.

مشايخنا  من  الإخوّة  ولكلّ  الخاقانيّ،  فارس  وسام  الشيخ  لجناب  بالشكر  أتقدّم  كما 

والزملاء )دام توفيقهم( في مركز الشيخ الطوسيّ للدراسات والتحقيق على ما قدّموه 

من مساعدة وتوجيه كان لهما الأثر المحمود في إنجاز عمليّ الأوّل في مجال التحقيق.
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صور أول النسخ المعتمدة وآخرها
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الصفحة الأولى من النسخة )أ(
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الصفحة الأخيرة من النسخة )أ(
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الصفحة الأولى من النسخة )ب(
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الصفحة الأخيرة من النسخة )ب(



257 الميّالـ درييّد حسأمير ال



]مقدّمة المصنّف:[
وبه ثقتي

الحمد لله ربّ العالمين، وصلىّ الله على محمّدٍ وآله أجمعين.

بن  باقر  القويّ، محمّد  الغنيّ  ربهّ  إلى رحمة  المفتاق)))  الفقير  العبد  فيقول  وبعد، 

محمّد جعفر الفشاركيّ )عاملهَما اللهُ بلطفه الخفيّ(: إنّ هذه رسالة معمولة في أنهّ هل 

ينجبر بالشهرة ضعفُ السندِ أو الدلالة، ويحصل الوهن فيهما إذا كانت مخالفة؟ وهل 

حةً أو لا؟ تصير مرجِّ

كتبتهُا لمن أراد الانتفاع بها من الأصحاب؛ لكثرة الاحتياج إليها من أوّل الفقه إلى آخره، 

واشتباه الأمر فيها على الغالب، وبذلك كثيراً ما يحصل الخطأ في استنباط الأحكام.

وتحقيقُ الكلام في هذا المقام يقتضي رسم مقامات، وقبل الخوض في بيانها ينبغي 

ذكر مقدّمة، وهي:

]أقسام الشهرة[:

إنّ الشهرة تنقسم إلى: عمليّة، وروائيّة)))، وفتوائيةّ:

أمّا الأولى: فهي أن يشتهرَ العملُ بمضمون روايةٍ بين الأصحاب.

والثانية: هي أن تشتهرَ روايتهُا بين الرواة، أو نقلها في كتب الأخبار، والأصحاب.

والثالثة: هي أن تشتهر الفتوى بمضمونها بين الأصحاب مع عدم العلم باستنادهم بها، 

بل كان مستندُهم مشكوكًا فيه، أو معلومًا كونه غيرها)))، فهذا النوع ينقسم إلى قسمين. 

المفتاق: المحتاج، ينظر المحيط في اللغة، الصاحب بن عبّاد: 42/6.  	(((

في )أ( و)ب(: )روايتية( والصواب ما أثبتناه. 	(((

ينظر مقباس الهداية في علم الدراية: 207-206/5. 	(((
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وعلى  الأجلةّ،  أصحابنا  أو  الأئمّة،  أصحاب  بين  تكون  أن  إمّا  الثلاثة:  التقادير  وعلى 

التقادير الستةّ إمّا أن يحصل الظنّ بصحّة مؤدّاها أو لا، فهذه اثنا عشر قسمًا يختلف بها 

الوجه في المقامات.

]مقامات الشهرة[:

هذا المقام الأوّل: في جبر سند الرواية:

وقبل الخوض في بيان حقيقة الحال فيه ينبغي أيضًا رسَْمُ مقدّمةٍ، وهي:

إنهّ قد حُقّق في محلِّه لزومُ التبيّن في خبر الفاسق بالآية الشريفة))) وغيرها)))، وأنهّ 

أرُيد منه مطلق الظنّ فلا يخفى بعُده؛ لأنّ  الظنّيّ الاطمئنانيّ؛ إذ لو  التبيّن  يكفي فيه 

المنهيّ عنه ليس إلّ خبر الفاسق المفيد للظنّ، إذ لا يعملُ أحدٌ بالخبر المشكوك صِدقهُ 

حتىّ يحُتاج إلى النهي عنه، كما لا يخفى على مَن لاحظ طريقةَ جميع أهالي اللغّات، 

وعلى هذا هل يلزم كون التبيّن من نفس الخبر وسنده؟ أو يكفي حصوله مطلقًا سواء كان 

منه، أو من الخارج، أو منهما معا؟

لا ينبغي الإشكال في كفاية الأخير، لإطلاق الآية الشريفة، ولاستمرار السيرة بين العلماء 

]و[غيرهم على الاكتفاء به في خبر الفاسق)))، ولمَِا يسُتفاد من علتّه المذكورة في الآية 

من كفايته؛ إذ مع حصوله ولو من الخارج لا خوفَ من إصابة القوم بجهالة؛ لانتفائها مع 

الظنّ المذكور، ولاستقرار طريقة الأصحاب من قديم الزمان إلى الآن على الأخذ بأخبار 

المخالفين إذا كانوا ثقاتٍ.

وقد دلتّ على حجّيتّها الأخبارُ المتواترة))) الدالةّ على القبول إذا كان ثقةً، ولا ريب أنهّ 

اسِقٌ بنِبََأٍ..{ . )سورة الحجرات: آية 6(.
َ
إشارة إلى قوله تعالى: }إنِ جَاءكُمْ ف 	(((

ينظر الكافي، للشيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ: 304/5، ب النوادر، ح1. 	(((

ينظر: الحاشية على مدارك الأحكام، الشيخ محمّد باقر بن محمّد أكمل: 2/ 318، الفصول الغرويةّ،  	(((

الشيخ محمّد حسين الطهرانيّ: 276، أنيس المجتهدين، الشيخ ملّ محمّد مهديّ النراقيّ: 1/ 245، 

بهجة الآمال، الشيخ ملّ عليّ العلياريّ التبريزيّ: 1/ 76.

ينظر رجال الكشي، الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ: 779/2، و910. 	(((
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يسُتفاد منها أنّ الوجه فيه ليس إلّ حصول الاطمئنان بصدورها، فيدور مدارهَ اعتبار سائر 

الأخبار، فضلً عن استمرار طريقة العقلاء كافةّ في جميع الأعصار والأمصار على العمل 

بالأخبار، مع الاطمئنان بصدورها.

لاحظ  مَن  على  يخفى  لا  كما  مُطاعه،  إلى  بالنسبة  مطيعٍ  كلِّ  طريقةُ  عليه  وجرت 

المرؤوسين بالنسبة إلى الرؤساء، وتتبّع ديدنَ طريقةِ العقلاء في جميع أمورهم؛ معاشهم 

ومعادهم، حقيرها وخطيرها، ولم يصِلْ من الشارع الحكيم مَنعُهم عن هذه الطريقة، 

مع كونها ممّا عمّت به البليّة، واشتدّت إليه الحاجة، ولو كانت منهيًّا عنها في الشريعة 

المقدّسة لوجَبَ عليه البيان، ولو بيّنه لشاعَ وذاعَ، وقرُعت به الأسماع، ونوُدي به في جميع 

الأصقاع، وفساد اللازم واضح بالوجدان.

إذا عرفتَ ذلك فاعلمْ أنهّ لا ريبَ ولا خلاف في عدم حصول الانجبار في ضعف السند 

بالشهرة مطلقًا، إذا لم يحصل الظنُّ المذكور منها بصحّة مؤدّاها؛ لحصول وَهْنٍ فيها، أو 

معارضتها بما هو أقوى منها، ضرورة عدم حصول التبيّن حينئذٍ منها.

وأمّا مع إفادتها للظنّ المذكور، فلا ينبغي الإشكال في حصول الانجبار بالشهرة العمليَّة، 

والروائيّة، سواء كانتا بين أصحاب الأئمّة وأصحابنا الأجلةّ، فإنهّ بعد ملاحظة كون عَملِ 

الأصحاب بها، أو اشتهارها بينهم مع اختلاف المذاق والرأي والديانة والوثاقة والجلالة، 

يحصل الظنّ القويّ بصدوره عن الإمام×.

ويوُجب ذلك الاطمئنانَ بوجود أمارةٍ قويةٍّ ظاهرة بصدورها، حيث تلقّوها بالقبول، أو 

نقلوها في كتبهم؛ خصوصًا إذا كانت مدوّنةً في الكتب الأربعة وغيرها، فضلً عن قوله×: 

)خُذ بما اشتهر بين أصحابك..())) الآمر بإطلاقه الأخذ بالرواية المشهورة؛ سواء كانت بالنقل 

أو العمل، ولو لم يكن شاملً للأخير بلفظه مع ما فيه من المنع، فمناطهُ جارٍ فيه قطعًا.

وبالجملة، لا إشكال في ذلك، إنمّا الإشكال في الشهرة الفتوائيَّة؛ فالظاهر عدم دخول 

الرواية حينئذٍ في المأمور بأخذه، ولذلك ذهب جَمْعٌ من الأصحاب بعدم حصول الانجبار بها))).

ينظر عوالي اللآلي، الشيخ محمّد الأحسائيّ: 4/ 133. 	(((

ينظر: فرائد الأصول، الشيخ الانصاريّ: 1/ 231، كفاية الأصول، الآخوند الخراسانيّ: 2/ 308 .  	(((
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ولكنّ الإنصاف أنهّا إن كانت بين أصحاب الأئمّة يحصل الظنّ والاطمئنان بصدورها 

عن الحُجّة، وأنّ الراوي لم يجعل الرواية؛ ألا ترى أنهّ لو جاءنا فاسق بنبأٍ مشتمل على أمر 

من سلطان ورأينا موافقة عمل المشهور من أتباعه لمضمونه يحصل الظنّ القويّ بصدوره 

هُ العقلاءُ، واستحقّ  عنه، بل لو ترك أحدٌ العملَ بمقتضاه معتذِرًا بكون الراوي فاسقًا لذَمَّ

بقرينة  مقروناً  قولهُ  كان  ولكن  كان كذلك،  وإن  الراوي  إنّ  له:  فيُقال  والعتابَ،  العقابَ 

الصدق؛ وهو الموافقة المذكورة، من دون فرقٍ في ذلك بين وضوح مأخذ الشهرة وعدمه.

بصدور  الاطمئنان  أنّ حصولَ  فالإنصاف  الأجلةّ،  أصحابنا  بين  الشهرة  كانت  إذا  وأمّا 

مضمونها عن الحُجّة مُشكِلٌ غاية الإشكال، غاية الأمر حصول الظنّ بمطابقته للواقع، وأمّا 

كونه صادرًا عن المعصوم فلا ظنّ به أصلً، ولو قيل به، فهو نزاع في الموضوع لا ينبغي 

الكلام فيه.

وبالجملة، المناط حصول الاطمئنان بصدور مضمون ما في الرواية)))، فلو حصل فهو 

المتبّع.

ثمّ إنهّ قد يقُال في المقام: إناّ لا نسُلم حُجّيّة الخبر المظنون الصدور؛ فإنّ جُلّ الأصحاب 

لا يقولون بحُجّيّة الخبر المظنون الصدور مطلقًا، فإنّ المحكيَّ عن المشهور اعتبارُ الإيمان 

في الراوي)))، مع أنهّ لا يرُتاب في إفادة المُوثَّق للظنّ.

فإن قيل: إلّ أنّ ذلك لخروج خبر غير الإماميّ بالدليل الخاصّ؛ مثل منطوق آية النبأ)))، 

في حاشية )أ(: <قوله )دام ظلهّ(: وبالجملة المناط حصول الاطمئنان بصدور مضمون الرواية. 	(((

أو  روائيّة،  أو  عمليّة،  بالشهرة  والدلالة  السندِ،  جَبرَ  إنّ  يقُال:  أن  يقتضي  الكلام  تحقيق  أقول: 

بعد  والدلالة  الصدور  ووجه  بالصدور،  المراد  ]أمّا[  منه،  الظنّ  استفادة  على  يتوقفّ  فتوائيّة، 

حصول المراتب الأربعة لا ريب في الجبر والحُجّيّة، وعكسه عكسه، فتأمّل>.

ينظر: معارج الأصول، المحقّق الحليّّ: 215/1، الرعاية في علم الدراية، الشيخ زين الدين العامليّ  	(((

بالشهيد  المعروف  الدين  ابن زين  الشيخ حسن  الدين،  الثاني: 189، معالم  بالشهيد  المعروف 

الثاني: 216.

اسِقٌ بنِبََأٍ  ..{ . ) سورة الحجرات: آية 6( .
َ
إشارة إلى قوله تعالى: }إنِ جَاءكُمْ ف 	(((
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ومثل قوله×: <لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا..>))).

ا بما لا يفُيد الظنّ فلا يشمل الموثَّق،  قلنا: إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصًّ

ا لما ظنُّ بصدوره كان خبرُ غير الإماميّ المنجبِر بالشهرة والموثقّ متساويين  وإن كان عامًّ

في الدخول تحت الدليل المُخرجِ، ومثلُ الموثقّ خبرُ الفاسق المتحرِّز عن الكذب، والخبرُ 

المعتضد بالأولويةّ، والاستقراء، وسائر الأمارات الظنّيّة، مع أنّ المشهور لا يقولون بذلك))).

وبالجملة، فالفرق بين الضعيف المنجبِر بالشهرة والمنجبِر بغيره من الأمارات، وبين 

الخبر الموثَّق المفيد، بمثل الظنّ الحاصل من الضعيف المنجبر، في غاية الإشكال؛ خصوصًا 

مع عدم العلم باستناد المشهور إلى تلك الرواية، وإليه أشار الشهيد الثاني في مَوضعٍ من 

هرة>))) انتهى. هرة ضعيفٌ مجبورٌ بالشُّ عفِ))) بالشُّ المسالك أنّ <جَبرَ الضُّ

وفيه: إنّ محضَ ذهاب جُلّ الأصحاب إلى عدم حُجّيّة الموثقّ لا يصير سببًا لعدم حُجّيّته، 

مع قيام الدليل عليها، فإنّ المستفادَ من الآية الشريفة أنّ خبر الفاسق إذا كان متبيّنًا - بمعنى 

كون صدوره مظنوناً بالظنّ القويّ الاطمئنانيّ - يكون حُجّةً.

فيُستفاد منها أنّ المناطَ في حُجّيّة خبر غير العادل هو الاطمئنانُ بصدوره.

ولو سُلمّ عدم المناط المذكور، ففحوى خبر الفاسق المتبيّن جاريةٌ في الموثقّ قطعًا، 

فضلً عن سيرة استمرار أهل العالم من قديم الزمان إلى الآن على التمسّك بالخبر المتبينّ 

بالمعنى المذكور، من دون وضوح دليل على خلافه، فضلً عمّا في كثيرٍ من الأخبار من 

الأمر بالقبول إذا كان الراوي ثقةً وإنْ لم يكُن شيعيًّا.

والخبر المذكور إنمّا ورد مورد الغالب، حيث لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر الذي 

رواه غير الشيعة، خصوصًا في معالم الدين، مع أنهّ يفُيد جواز الأخذ بخبر الشيعيّ الفاسق 

رجال الكشيّ: 7/1، ح4. 	(((

ينظر: فرائد الأصول: 588/1، ضوابط الأصول، للسيّد إبراهيم القزوينيّ المعروف بصاحب الضوابط:  	(((

323/1، رياض السالكين، للسيّد عليّ خان صدر الدين المدنيّ الشيرازيّ: 372/2.

في )أ( و)ب(: <الضعيف>، وما أثبتناه من المصدر. 	(((

مسالك الأفهام، الشيخ زين الدين العامليّ المعروف بـالشهيد الثاني: 6/ 156. 	(((
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الغير المتبيّن، مع أنهّ لا يقول به أحدٌ، فالمناط هو ما ذكرنا، وكيف كان فالخبر المُوثقّ 

ممّا لا إشكال في حُجّيّته.

وأمّا الخبرُ المنجبر بالأولويةّ الظنّيّة، أو المتحرّز راويه عن الكذب، والمؤيدّ بالاستقراء 

بمطابقة  الظنّ  الأمر حصول  غاية  مُشكلٌ،  الظنّ بصدوره مع ذلك  ونحو ذلك، فحصولُ 

مضمونه للواقع، ومجردّ ذلك لا يكون جابراً.

ولو صار مع ذلك سببًّا لحصول الظنّ الموصوف بصدور مضمون ما في الرواية فلا مانع 

من حجّيّته، بل ظاهر كلام جمعٍ من الأصحاب))) يعُطي ذلك، بعد ملاحظة استدلالاتهم في 

الكتب الفقهيّة، ويدلّ عليه منطوق الآية الشريفة))).

ومع الغضّ عن جميع ذلك نقول بالفرق بين الشهرة وغيرها من الأمارات بالشكّ في 

دخول المتبيّن بغيرها فيها، بعد ذهاب المشهور إلى العدم، كما ذكُر بخلاف المتبيّن بها، 

.خصوصًا بالشهرة بين أصحاب الأئمة

نعم، التمسّك بما دلّ على الأخذ: <بما اشتهر بين أصحابك>))) لإثبات حُجّيّة المنجبر 

ا؛ لظهور إرادة الشهرة الروائيّة منه. بالشهرة الفتوائيّة مشكلٌ جدًّ

غاية الأمر دخول العمليّة باللفظ، أو المناط، أو الفحوى، وأمّا الفتوائيّة فلا.

إلّ أنْ يقُال: بأنّ الأمر بالأخذ بالمشهور ليس من جهة الشهرة من حيث هي، بل إنمّا 

هي من جهة صيرورتها سببًّا للاطمئنان، وهذا حاصل في الفتوائيَّة منها أيضًا.

قلت: لا بأسَ بذلك بعد استفادة المذكور، و لكن يدور مداره.

ل في مقامات الشهرة، ومعارضاتها، والمُفْتين بمقتضاها، والمخالفين لها،  فعليك بالتأمُّ

ومواردها؛ فإنّ المقامات تصير بذلك وغيره مختلفةً جدًا، وما ذكرناه إنمّا هو في الكلام في 

ينظر: فرائد الأصول: 1/ 588، الحقّ المبين في تصويب المجتهدين، الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 	((( 

1/ 102، خزائن الأحكام، الشيخ الملّ آغا بن عابد الشيروانيّ، المعروف بالفاضل الدربنديّ: 2/ 108.

اسِقٌ بنِبََأٍ  ..{ . ) سورة الحجرات: آية 6(.
َ
إشارة إلى قوله تعالى: }إنِ جَاءكُمْ ف 	(((

عوالي اللآلي: 4/ 133. 	(((
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المسألة من حيث هي، مع قطع النظر عن المقامات.

المقام الثاني: في انجبار الدلالة بها:

وقبل الخوضِ في الكلام فيه ينبغي أيضًا رسم مقدّمة:

وهي: أنّ اللفظ إمّا أن ْ يكونَ بنفسه ظاهراً في إفادة المراد أو لا؟

فعلى الأوّل: إمّا أنْ يحصلَ معه الظنّ أو لا؟

فعلى الأوّل: فلا خلافَ في حُجّيّته، وجواز التعويل عليه.

وعلى الثاني: فقد وقع الخلاف فيه، ولعلّ الأكثر فيه على الجواز أيضًا، ولي في المسألة 

تفصيلٌ مذكورٌ في محلهّ))).

وأمّا إذا لم يكن بنفسه ظاهراً في إفادة المراد، فالمدار في حجّيّته على حصول الظنّ 

بالمراد منه بواسطة الأسباب المتعارفة عند أهل اللسان - بمعنى تعارف الاعتناء بها عندهم 

الداخلة  القرائن  أو  بنفسه،  اللفظ  هو  ذلك  كان  سواء  اللفظ  من  المراد  استكشاف  في 

المقاليّة، أو الحاليّة، أو الخارجيّة - وعليه استمرتّ سيرة جميع أهالي اللغّات في المكالمات 

والمخاطبات، كما يشهد به ملاحظة كُتب التفسير وغيرها.

وبالجملة، المدار في الألفاظ ليس على القطع قطعًا، وكذلك على مطلق الظنّ، بل 

على ما ذكرناه، ولو أردت دعوى الإجماع عليه لادّعيته بلا شكّ وريبة.

إذا عرفتَ ذلك، فاعلم أنهّ لا ريبَ في انجبار الدلالة بها لو انكشف بالشهرة بأي قسمٍ 

كان من أقسامها وجود قرينة لفظيّة، أو حاليّة، أو خارجيّة، دالةّ على المراد في الخبر، 

وبدونه فالانجبار ممنوعٌ، وهذا يحصل غالبًا في الشهرة العمليَّة، وأمّا في غيرها فقليلٌ 

ا، بل كثيراً ما لا يحصل من الشهرة العمليَّة أيضًا، كما لو علم أو ظنّ عدم القرينة،  جدًّ

وكانت فتواهم مستندةً إلى أفهامهم، وبالجملة الأمر في جبر السند بالشهرة أسهل من 

جبر الدلالة بها.

ينظر: المقام الرابع من الرسالة. 	(((
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المقام الثالث: في أنّ الشهرةَ هل تكون موهِنةً للسند أو الدلالة أو لا؟

لا ينبغي الإشكال في عدم صلاحيّتها للوهن في السند، بعد تحقّق حاله من ملاحظة 

أحوال رواته، وأمّا صيرورتها سببًا للوهن في الدلالة فالأولى تعميم الكلام بالنسبة إليها 

وإلى كلّ ظنٍّ مخالفٍ لظاهر الدليل، قام الدليل على اعتباره أو عدمه لو كان حاله مشكوكًا 

فيه، لا كلام في الأوّل؛ إذ لو قلُنا بحُجّيّة الأدلةّ تعبّدًا، أو من جِهة إفادتها للظنّ النوعيّ 

فلابدُّ حينئذٍ من لزوم الرجوع إلى وجوه الترجيح؛ لكونهما دليلين متعارضين.

ولو قلُنا بحجّيّتها مع إفادتها للظنّ الشخصيّ فالوجه - حينئذٍ - تقدّم الظنّ المخالف 

لوجود الشرط فيه دون غيره.

وأمّا الثاني: وهو كون المعارض ظنًّا قام الدليل على المنع من العمل به كالقياس.

فعلى الأوّل: لا ينبغي الإشكال في عدم الاعتناء به، فإنّ ما دلَّ على اعتبار الدليل المذكور 

دالٌّ على لزوم الأخذ به في الفرض، من دون ريبٍ واشكالٍ.

فـ <إنّ مقتضى النهي عن القياس - معللًّ بما حاصله غلبة مخالفته للواقع - يقتضي 
أنْ لا يترتبَّ شرعًا على القياس أثرٌ، لا من حيث تأثيره في الكشف، ولا من حيث قدحه 

في ما هو كاشف بالذات، فحكمه حكم عدمه، ...، تخصيص ذلك بما كان اعتباره من قِبل 

الشارع، كما لو دلّ الشرع على حُجّيّة الخبر ما لم يكن الظنّ على خلافه، فإنّ نفي الأثر 

شرعاً من الظنّ القياسيّ يوجب بقاء تلك الأمارة على حاله.

وأمّا ما كان اعتباره من باب بناء العرف وكان مرجع حُجّيّته شرعًا إلى تقرير ذلك البناء، 

كظواهر الألفاظ، فإنّ وجودَ القياس إنْ كان يمنع عن بنائهم، فلا يرتفع ذلك بما ورد من 

قصور القياس عن الدلالة على الواقع، فتأثير الظنّ بالخلاف في القدح في حُجّيّة الظواهر، 

ليس مثلَ تأثيره في القدح في حُجّيّة الخبر الغير المظنون الخلاف في كونه مجعولً شرعيًّا 

يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس؛ لأنّ المنفي في حكم الشارع من آثار الشيء 

ا هي الآثار المجعولة دون غيرها>))). الموجود حسًّ

فرائد الأصول: 592/1 – 593 .  	(((



265 الميّالـ درييّد حسأمير ال

هذا ما ذكره بعض الأعاظم المعاصر]ين[ )سلمّه الله تعالى(.

ولكنّه بنفسه ردّ ذلك وقال:

<نعم، يمكن أنْ يقُال إنّ العرفَ بعد تبيّن حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبأون به 
في مقام استنباط أحكام الشرع من خطاباته، فيكون النهي عن القياس ردعًا لبنائهم على 

تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس>))).

وهذا كلامٌ جيّدٌ متينٌ، يتبيّن وجهه بما ذكره )سلمّه الله(، فإنّ حُجّيّة الظواهر وإنْ كانت 

من جهة بناء أهل العُرف وسيرتهم وطريقتهم، لو سلمّت على الاعتناء بالقياس المخالف 

في مقابلها، إلّ أنهّا من جهة عدم اطلّعهم على حقيقة حال القياس، وأمّا بعد تبيّن حاله 

لهم فلا يرتابون في عدم الاعتناء به، ولا يرفعون اليد عنها بمجردّ القياس المخالف.

نعم، الأمر فيما جعله الشارع حُجّةً أسهل من ذلك.

هذا كُلهّ لو كان المدار على الظنّ النوعيّ، وأمّا إذا كان المدار على الظنّ الشخصيّ 

ا. الفعليّ فعن بعضٍ )التوقفّ في الحُجّيّة بعد معارضة القياس()))، ولكنّه فاسدٌ جدًّ

ل في الأخبار المانعة من  ، وبعد التأمُّ أمّا أوّلً: فلأنّ الظنّ الحاصل من القياس بدويٌّ

الأخذ به، والركون إليه، والاعتداد به - بعد ما عرفت من غلبة مخالفته للواقع - يرتفع الظنّ 

البدويّ المذكور، ويحصل من اللفظ الظنّ بمقتضاه.

الدالةّ على حُجّيّة الأدلةّ  إنّ الأدلةّ  الظنّ منه، نقول:  ثانيًا: فبعد تسليم حصول  وأمّا 

والظواهر بشرط الوصف إنمّا تدلّ على ذلك إذا لم يكن مانع الظنّ هو القياس الممنوع 

في الشريعة.

العمل  على  دلّ  وما  الشرط،  مع  بالأدلةّ  الأخذ  على  دلّ  ما  ملاحظة  بعد  وبالجملة، 

بالقياس يظهر لنا قاعدة، و هي: حُجّيّة كلّ ظاهرٍ مفيدٍ للظنّ، وعدم حُجّيّة غيره، إلّ أنْ 

يكونَ المانع هو القياس، فإنهّ حينئذٍ يكون حُجّةً، إذ لو لم نقل بها حينئذٍ لأخذنا بالقياس، 

فرائد الأصول: 593/1. 	(((

ينظر: بحر الفوائد: 4/ 176، تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي: 1/ 114. 	(((
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واعتمدنا عليه)))، وركنّا إليه، وعوّلنا عليه ولو في الجملة، وكلّ ذلك منهيٌّ عنه في الشريعة 

فيجب الاحتراز عنه بالمرةّ.

هذا كلهّ مع استمرار السيرة بين العلماء من قديم الزمان إلى الآن جميعًا، سواء كانوا 

قائلين بالتعبّد في الأدلةّ، أو بشرط الوصف على التمسّك بها، مع معارضتها بالقياس في 

في مقام  يتفحّصون عنه أصلً  تراهم))) لا  والفقهيّة، ولذلك  الأصوليّة  الموارد من  جميع 

الاستدلالات، مع أنّ الفحصَ عن الموهن كالفحص عن المعارض واجبٌ، فهذا أيضًا حُجّةٌ 

أخُرى للاستثناء المدّعى.

وممّا ذكرنا ظهر لك الحال في القسم الثالث، وهو معارضتها بالظنّ الذي لم يقُم على 

المنع منه دليلٌ كالشهرة، والاستقراء، والأولويةّ الظنّيّة، ونحوها من عدم الاعتناء بها إذا 

قلُت بالحُجّيّة مطلقًا، والاعتناء بها بصيرورتها سببًّا للوهن مع القول بها بشرط الوصف، أو 

بشرط عدم الظنّ لانتفاء الشرط.

والمناقشة بعدم الفرق بين ما نحن فيه، وما تقدّم من جهة أنّ الدليلَ هناك الأخبار 

وهنا الأصل وهو أيضًا دليلٌ مدفوعةٌ بوضوح الفرق؛ لشمول ما دلّ على حُجّيّة الأدلةّ لها في 

الفرض السابق دون ما نحن فيه، فإنّ شمولها إمّا مشكوكٌ، أو ظاهرٌ عدمه.

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من عدم الاعتناء على الأوّل، إنمّا هو في ما لم يصر سببُ 

للوهن في أصل  اللسّان، فلو صار سببَّا  اللفظ عند أهل  للوهن في ظهور  ))) سببًّا  الظنِّ

ظهور اللفظ عندهم فلا نقول بالأخذ به وإنْ كان ظاهراً بحسب وضعه اللغويّ، وهذا مثل 

التخصيص بالأكثر بالنسبة إلى العام وشمول الإطلاق للأفراد النادرة، وورود الأمر والنهي في 

سياق الاستحباب والكراهة، وورود الإطلاق في بيان حكم آخر إلى غير ذلك.

وبالجملة، المناط ظهور اللفظ في الدلالة عرفاً، وهذا النصّ من الظهور اللغويّ كما لا 

يخفى، فتأمّل جيّدًا والله العالم بحقائق الأحكام.

في الأصل: <به>، والصواب ما أثبتناه. 	(((

في الأصل: <ترى>، والصواب ما أثبتناه. 	(((

في )أ(: <الفن>، وما أثبتناه من )ب(. 	(((
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المقام الرابع: في الترجيح بها:

والأولى تعميم العنوان بالنسبة إلى الظنون الغير المعتبرة، وهي على قسمين: لأنهّ إمّا 

قام الدليل على المنع من الأخذ به كالقياس ونحوه، أو لا، كالشهرة ونحوها.

أمّا الكلام في الأول فنقول: الظاهر من أصحابنا عدم الترجيح، وعن المعارج أنهّ قال 

في باب القياس: )ذهب ذاهبٌ إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقًا لما تضمّنه 

أحدهما، كان ذلك وجهًا يقتضي ترجيح ذلك الخبر...

ويمُكن أنْ يحتجّ لذلك بأنّ الحقّ في أحد الخبرين، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما، 

للعمل بأحدهما من  بدّ  التعارض، فلا  التقدير تقدير  العمل بأحدهما، وإذا كان  فتعيّن 

مرجّح، والقياس يصلح أن يْكون مرجّحًا لحصول الظنّ به، فتعيّن العمل بما طابقه.

لا يقُال: أجمعنا على أنّ القياس مطروحٌ في الشريعة.

لأحد  مُرجّحاً  يكون  أنْ لا  بمعنى  الحكم، لا  بدليل على  ليس  أنهّ  بمعنى  نقول:  لأناّ 

الخبرين، ولأنّ فائدة كونه مرجّحًا كونه رافعًا للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر 

السليم عن المعارض، فيكون العمل به لا بذلك القياس وفيه نظر())) انتهى.

]وجـوه عـدم حصـول الترجيـح بالظنـون غيـر المعتبـرة التـي قـام الدليـل علـى 

المنـع منهـا:[

قلت: الأقوى عدم حصول الترجيح به لوجوه:

الأوّل: الأصل للشكّ في أنهّ مع كون القياس في جانب أحد الخبرين، هل يتعيّن الأخذ 

به، أو يكون مخيّراً بينه وبين الآخر؟ مقتضى أصالة البراءة وعدم الوجوب الثاني، وفيه كلام.

الثاني: إطلاق قوله: <إذن فتخيّر أحدهما>)))، فإنهّ بظاهره يدلّ على التخيير، مع عدم 

المرجّحات المنصوصة، خرج منها الظنّ الغير القياسي بالاتفاق مثلً، وبقِي ما نحن فيه 

داخلً فيه.

ينظر معارج الأصول: 187-186 	(((

تقدّم تخريجه. 	(((
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لبيّنوه وذكروه؛ لشيوعه مع ذكرهم ما هو أقلّ  أنهّ لو كان صالحًا للترجيح  ويؤيدّه 

وقوعًا منه.

الثالث: الأخبار المانعة من العمل بالقياس)))، والركون إليه، والاعتماد))) والتعويل عليه، 

فإنهّا شاملة لما نحن فيه قطعًا، فإنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة؛ فإنهّ لولا 

القياس كان العمل به جائزاً، والمقصود تحريم العمل به؛ لأجل القياس، وأيّ عملٍ أعظم 

من هذا !

وبعبارة أخُرى: عوّلنا بالقياس في تعيين الدليل، فإنّ شرطه اقتضاؤه بنفسه مع عدم 

المعارض له، والمفروض رفع معارضه بالقياس، فتعيين الأخذ به إنمّا هو لأجله، مع أنّ 

المُستفاد من أدلةّ القياس عدم الاعتناء به، وتصيير وجوده كعدمه.

الرابع: استمرار سيرة أصحابنا الإماميّة )رضوان الله عليهم( في الاستنباط على هجره، 

وترك الاعتناء به، وبما حصل لهم من الظنّ القياسيّ أحياناً، فضلً عن أنْ يتوقفّوا في التخيير 

بين الخبرين المتعارضين مع عدم مرجّح آخر، والترجيح بمرجّح موجود إلى أن يْبحثوا عن 

القياس، كيف؟! ولو كان كذلك لاحتاجوا إلى عنوان مباحث القياس!

المرجّح  بين  إذ لا فرق  الحُجّيّة؛  البحث عنها على تقدير  والبحث فيها ممّا يقتضي 

والدليل في لزوم الكلام فيها كما يشهد به تعرضّهم للمرجّحات الأخُرى، ولم يعدَّ أحدٌ من 

الأصحاب القياس منها.

وأمّا الكلام في القسم الآخر، وهو الترجيح بالظنّ الغير المعتبر الذي لم يقم الدليل 

على منعه، فالكلام في الترجيح به في مقامات:

]الترجيح بالظن غير المعتبر الذي لم يقم الدليل على منعه[:

الأوّل: الترجيح به في الدلالة بأنْ يقع التعارض بين ظهوري دليلين، كما في العامّين من وجه 

وأشباهه، وهذا لا اختصاص له بالدليل الظنّي السند، بل يجري في الكتاب، والسنّة المتواترة.

ينظر: كمال الدين، الشيخ محمّد بن عليّ ابن بابويه القمّيّ: 324 ب 31 ما أخبر به عليّ بن الحسين  	(((

من وقوع الغيبة، ح9. 

في الأصل زيادة: <به>. 	(((
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الدلالة،  الخبرين صادرين وظاهري  الترجيح به في وجه الصدور بأن نفرض  الثاني: 

وانحصر التخيّر في تعيين ما صدر لبيان الحكم، وتمييزه عمّا صدر على وجه التقيّة، أو 

غيرها من الحِكَم المقتضية لبيان خلاف الواقع، وهذا يجري في مقطوعي الصدور، وفي 

مظنوني الصدور، مع بقاء الظنّ بالصدور في كلّ منهما.

الثالث: الترجيح به من حيث الصدور بأنْ صار أحدهما مظنونَ الصدور، فهنا فصول:

]الترجيح بالظنّ غير المعتبر من حيث الصدور[:

]الفصل[الأوّل: في الترجيح به في الدلالة:

فعلى القول بدوران حُجّيّة الظواهر مدار حصول الظنّ الفعليّ الشخصيّ منها ولو كان 

السبب أمراً خارجيًّا، فلا كلام في حُجّيّة المظنون من الخبرين في المقام، كما لا إشكالَ في 

ذلك أيضًا لو قلُنا بحُجّيّتها ما لم يكن خلافها مظنوناً؛ لوضوح فقدان شرط الحُجّيّة في غير 

المظنون، بل لا تكافؤ بينهما حينئذٍ؛ إذ لو لم يكن في مقابل غيره إلّ الظنّ فقط لكفى 

في المنع عن الأخذ به.

وأمّا لو قلنا بكفاية الظنّ النوعيّ الموجود في الخبرين فيشكل الحال؛ ضرورة تساوي 

الخبرين حينئذٍ من جهة الوجدان للشرط.

فيُستفاد من بعض الأصحاب عدم الاعتداد بالظنّ حينئذٍ، لسقوط كلا الظاهرين حينئذٍ 

، وهو يتمّ على القول  عن الحجّيّة في مورد التعارض، فالعمل بالظنّ حينئذٍ عمل به مستقلًّ

بحُجّيّة كلّ ظنّ، ولمّا كان الوجه خلافه، فلا بدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول العمليّة 

في مورد التعارض.

ولكن يسُتفاد من جمع من الأصحاب))) التعويل على الترجيح المذكور، حيث يرجّحون 

في كتبهم الفقهيّة أحد الخبرين المتعارضين بالشهرة، والأولويةّ الظنّيّة، والاستقراء ونحوها، 

ينظر: الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف بن أحمد الدرازيّ البحرانيّ، المعروف بصاحب الحدائق:  	(((

10/ 126، الرسائل الرجاليّة، الشيخ محمّد الكلباسيّ: 51/2، جواهر الكلام، الشيخ محمّد حسن 

النجفيّ الإصفهانيّ المعروف بـصاحب الجواهر: 298/41، خزائن الأحكام: 267/1.
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كما لا يخفى على من لاحظها.

إعطاءُ  الأخبار  تعارض  الواردة في علاج  الأخبار  المستفادَ من  الأقوى؛ لأنّ  وهذا هو 

قاعدةٍ كليّّةٍ، وهي لزوم الأخذ بما هو أقرب مطابقةً للواقع منهما من أيّ وجهٍ كان، إلّ إذا 

قام الدليل على المنع منه كالقياس ونحوه.

الخبرين إذا كان صدور  أنـّ]ـه[ مع تعارض  إنْ شاء تعالى  إنهّ سيأتي  وبعبارة أخُرى: 

أحدهما مظنوناً دون الآخر يكون هو الحجّة.

ومن المعلوم أنّ مناطَ ذلك هو أقربيّة مطابقته للواقع، وهذا بعينه جارٍ في المقام، 

فهنا تقريران لإثبات ترجيح الظاهر المظنون من الخبرين الظاهرين:

أحدهما: استفادة قاعدة كليّّة من الأخبار العلاجيّة، وهي لزوم الأخذ بما هو أقرب 

مطابقةً للواقع، ألا تنظر إلى قوله: <دع ما يريبك إلى ما لا يريبك>)))، وقوله: <فإنّ المجمع 

عليه لا ريب فيه>)))، <والأمر بالأخذ بموافق الكتاب ومخالف العامة وموافق الاحتياط>)))، 

إلى غير ذلك.

فإنّ المستفادَ من ذلك كلهّ ونحوه هو ما ذكرناه من أنّ]ـه[ مع التعارض يكون المتبع 

هو ما يكون مطابقته للواقع أقرب؛ فإنّ ذلك كلهّ طرق لذلك، فافهم.

وثانيهما: جريان مناط الترجيح في السند بمطلق الظنّ في ما نحن فيه أيضًا فضلً عن 

شمول الأمر بالأخذ بالمشهور؛ لخصوص ما إذا كان المرجّح لأحدهما هو الشهرة العمليَّة، فإنّ 

المورد وإنْ كان هو الترجيح من جهة السند، إلّ أنّ العبرةَ بعموم اللفظ لا خصوصيّة المورد.

نعم، إذا قلُنا باشتراط حُجّيّة الظاهر بحصول الظنّ الفعليّ منه بنفسه من دون الاعتداد 

الحُجّيّة في كلا  العمليَّة؛ ضرورة فقدان شرط  إلى الأصول  الرجوع  اتجّه حينئذٍ  بالخارج 

الخبرين حينئذٍ، فوجودهما إذن كعدمهما.

عوالي اللآلي: 394/1. 	(((

الكافي: 68/1، ب اختلاف الحديث، ح10. 	(((

الكافي: 68/1، ب اختلاف الحديث، ح10. 	(((
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الفصل الثاني: في الترجيح به في وجه الصدور:

اعلم أنهّ قد جرت طريقة العلماء من القديم إلى الآن على التمسّك لنفي التقيّة بأصالة 

عدمها، وما يصلح أنْ يكون وجهًا لها أمران:

الأول: أنْ يكون المراد منها أصالة العدم؛ بمعنى أنّ دواعي التقيّة - التي هي من قبيل 

الموانع لإظهار الحقّ - حادثةٌ تدُفع بالأصل.

الثاني: إنّ ظاهر حال المتكلمّ للكلام - خصوصًا الإمام× الذي هو في مقام إظهار 

الأحكام التي نصُِب لأجلها - هو بيان الحقّ، وهذا الظهور أيضًا حُجّةٌ عليه مدار جميع 

أهالي اللغات.

وهل يكفي فيه الظهور النوعيّ، أو يدور ذلك مدار الظنّ؟ الأقوى دورانه مداره في 

مقام التعارض، بمعنى أنهّ مع عدم التعارض يكفي الظهور المذكور، وإنْ لم يكن مظنوناً.

وأمّا مع المعارضة، فالظهور المذكور وأصالة عدمها بالمعنى الأوّل معارضٌ بالآخر في 

كلّ منهما، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يكفي في مقام المعارضة الظنّ بالعدم إذا كان في 

أحدهما أو لا؟

الأقرب الأوّل، لوجوه:

الأول: ما حُكِي))) عن السيّد المرتضى من أنهّ ادّعى الإجماع على أنّ: <كلمّا تعذّر فيه 

بطريقة  العقليّ، معتضدًا  بالاعتبار  الظنّ مقامه>)))، مؤيدًّا  يقوم  غالبًا  به  العلم  تحصيل 

العلماء على العمل به في الموارد الفقهيةّ.

ولا ريبَ أنّ التقيّةَ ممّا يتعذّر العلم بها في الغالب، فيكفي فيها الظنّ.

المناطَ في ترجيح  أنّ  العلاجيّة  المستفادَ من الأخبار  أنّ  آنفًا  إنكّ قد عرفت  الثاني: 

أحد الخبرين على الآخر هو حصول الظنّ بأقربيّة مطابقته للواقع، والمفروض في المقام 

حصول الظنّ بذلك في أحدهما دون الآخر، فيكون مقدّمًا عليه.

ينظر معالم الدين: 83. 	(((

ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة: 1/ 164. 	(((
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الثالث: إنّ المستفادَ من الأمر بالأخذ بالمخالف للعامّة والطرح لموافقهم يدلّ على 

كفاية الظنّ في ذلك، فإنّ الأخذَ بذلك ليس إلّ من جهة كون الموافقة للعامّة مظنّةً للتقيّة، 

فيكون المخالف لهم أبعد منها، ولا خصوصيّةَ لذلك قطعًا.

فيظهر من ذلك أنّ كلَّ خبرٍ يكون أبعد منها يكون هو الحُجّة، ولا ريب أنّ مظنون 

الخبر مطابقته للواقع ولو من الخارج، ولو لم يقم على اعتباره دليلٌ يكون أبعد من التقيّة، 

فيكون مقدّمًا على الآخر.

فظهر لك ممّا ذكرنا أنّ الظنَّ بعدم التقيّة كافٍ في رفعها، فالخبر المظنون فيه عدمُها 

يكون مقدّمًا على معارضه، وهذا في مقام المعارضة، وأمّا في غيره فقد عرفت الحال فيه.

الفصل الثالث: في الترجيح به في السند:

اعلم أنَّ محلّ الكلام في هذا المقام في ما إذا لم يكن أحدهما أقوى من الآخر.

وبعبارة أخُرى: إنّ المرجّحَ لأحد الخبرين من حيث السند إمّا أنْ يكون داخليًّا أو خارجيًّا.

وعلى الأوّل: لا كلامَ ولا خلافَ في وجوب الأخذ بالراجح، بل في بعض العبادات أنهّ قد 

استفاض نقل الإجماع من العامّة والخاصّة على وجوب العمل بأقوى الدليلين من جهة نفسه.

وعلى الأخير: لا كلامَ أيضًا في وجوب الأخذ بالراجح إذا انكشف بالمرجّح وجودُ قرينة 

داخليّة في أحد الخبرين دون الآخر.

وأمّا إذا لم يحصل الانكشاف به، فالأقوى أيضًا وجوبُ الأخذ بالراجح؛ لأنّ المُستفادَ من 

الأخبار الواردة في مقام علاج تعارض الأخبار أنّ المناطَ في الترجيح هو كون أحد الخبرين 

أقرب مطابقةً للواقع، سواء كان بمرجّح داخليّ كالأعدليّة مثلً، أو خارجيّ كمطابقته لأمارة 

توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر.

والذي يكشف عمّا ذكرنا أمورٌ:

منها: ما ورد في بعضها من الترجيح بالأصدقيّة بالحديث، كما في مقبولة ابن حنظلة)))؛ 

وأفقههما  أعدلهما  به  ما حكم  الحكم  )قال:  الحديث، ح10،  اختلاف  الكافي: 116/1، ب  ينظر  	(((
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إذ لا ريبَ أنّ وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلّ كون خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع 

من خبر غير الموصوف بها، فإنّ صفةَ الصدق ليست إلّ المطابقة للواقع، فمعنى الأصدق 

هو الأقرب إلى الواقع، فالترجيح بها يدلّ على أنّ العِبرةَ بالأقربيّة من أيّ سبب حصلت.

ومنها: ما ورد في بعضها من الترجيح بأوثق الخبرين؛ فإنّ معنى الأوثقيّة شدّة الاعتماد، 

فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجّح خارجيّ يكون هو المُتبّع.

ومنها: ما دلّ على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورًا بين الأصحاب بحيث 

يعرفه كلهّم، وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم، بل ينفرد بروايته أو بنقله بعضهم دون 

بعض؛ معللًّ ذلك بأنّ: <المجمع عليه لا ريبَ فيه>))).

فيدلّ على أنّ طرح الآخر لأجل ثبوت الريب فيه، لا لأنهّ لا ريب في بطلانه كما قد 

يتوهّم، وإلّ لم يكن معنى للتعارض، وتحيّر السائل، ولا لتقديمه على الخبر المجمع عليه إذا 

كان راويه أعدل، كما يقتضيه صدر الخبر، ولا لقول السائل بعد ذلك <هما معًا مشهوران>.

فيُستفاد منه أنّ المشهورَ من الأمر البيّن الرشد وغيره من الأمر المشكل، وحينئذٍ يدلّ 

على أنّ أحدهما إذا كان بيّن الرشد ولو من جهة خارجيّة يجب الأخذ به.

وبعبارة أخُرى: إنّ في الخبر بعد قوله: <فإنّ المجمع عليه لا ريبَ فيه> كبرى مطويةّ، 

وهي أنّ كلَّ ما لا ريبَ فيه يكون مقدّمًا على ما فيه ريبٌ، والريب المنفيّ ليس جميع 

أقسامه؛ فإنهّ لا يكاد يتحقّق في الأخبار المتعارضة، بل المراد أنهّ إذا اشتمل أحدهما على 

ريب منفيّ في الآخر يكون مرجوحًا بالنسبة إليه، ولا ريبَ أنّ المفروضَ في المقام كون 

أحدهما أقرب مطابقةً للواقع دون الآخر، فيشتمل هذا على ريبٍ منفيّ في الأوّل فهو مقدّم.

ومنها: ما ورد ]في[ بعضها من الترجيح بمخالفة العامّة، معللًّ بأنّ: )الرشد في خلافهم()))، 

ولا ريبَ أنّ هذه القضيّة قضيّة غالبيّة لا دائميّة، ولا يحصل منها إلّ الظنّ بالرشاد، فيدلّ على 

وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر..(.

تقدّم تخريجه. 	(((

ينظر الكافي: 1/ 56، خطبة الكتاب. 	(((
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أنهّ يكفي في الترجيح الظنّ بكون الرشد في مضمون أحدهما.

ومنها: ما ورد في بعضها من الأمر <بأخذ موافق الكتاب>)))، ووجهه – أيضًا - يظهر 

ممّا سبق، فضلً عمّا فيها من الكليّّات من قوله: <دع ما يريبك إلى ما لا يريبك>)))، ونحو 

أحد  ترجيحُ  الاستدلال  مقام  في  منهم  يظهر  الأصحاب، حيث  اتفّاق  بظهور  مؤيدًّا  ذلك 

المتعارضين المظنون مطابقته للواقع على الأخر، وقبحُ ترجيح المرجوح على الراجح أو 

تساويهما، واستمرار طريقة الناس على الأخذ بالراجح من الأمارتين وكونه موافقًا للاحتياط 

أيضًا؛ إذ الحكم بدون الترجيح التخيير، والأخذ بما ذكرنا أوثق، ومعارضته بالاحتياط في 

المتعارضين عن  الغالب من  بالتخيير مع عدم خلوّ  الأمر  بعد ورود   - الفقهيّة  المسألة 

موافقة الاحتياط - غير قادحة.

فثبت ممّا ذكرنا لزوم الأخذ بالراجح من الخبرين، سواء كان في نفسه، أو من جهة 

العالم  والله  الحال،  ما ذكرنا، وافهمه حتىّ يظهر لك حقيقة  فتأمّل في  الخارج مطلقًا، 

بحقائق الأشياء.

وليكن هذا آخر الكلام في هذا المرام، والحمد لله أوّلً وآخراً، وظاهراً وباطنًا، وصلىّ 

الله على محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين، وسلمّ تسليمًا كثيراً كثيراً))).

تقدّم تخريجه. )والأمر بالأخذ...(، ص33 من البحث .  	(((

عوالي اللآلي: 394/1. 	(((

في حاشية )أ(: <بلغ قبالً الحمد لله تعالى من أوّله إلى آخره>. 	(((
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لـِمُؤلَِّفٍ مَجْهُولٍتحقيق

أ. د. نصرة احميدّ جدوع الزبيديّ

آب/2020م -1442هـ

Commentary on al-Shanfara al-Azdi's 
Poem known as _Lamiat al-Arab_ 

(The Lami Poem of the Arabs)
By: Unknown 
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